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مستقبل اللغة العربیة في ظل صراع
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مقدمة:

سواء كان الفیلسوف الألماني ھیردر (1744-1803م) ھو أول من
قال بأولیة اللغة على العقل أو لم یكن(1)، فإن من المؤكد أن الإنسان
محتاج إلى لغة أولا كي یتمكن من التفكیر ثانیا. ثم تأخذ العلاقة بعد ذلك
بین اللغة والتفكیر طابعا جدلیا؛ أي: أن الأمم تفكر كما تتكلم وتتكلم كما
تفكر، فتتموضع الآلیات والأنماط تفكیرھا في لغاتھا، وتتسرب أسالیب
ومستویات تعبیرھا إلى ھذه الآلیات والأنماط فتغدو جزءا منھا. وھو ما
یرفع تلقائیا أغلوطة الفصل بین اللفظ والمعنى، ویجعل منھا محض
ثنائیة صوریة تسوغ ذلك التصور الساذج للغة على أنََّھَا محض وسیلة

أو حامل أو وعاء للموضوعات والثقافات والأفكار.

وإن كان ثمة أمة ینطبق علیھا قول ھیردر إلى حد بعید فھي الأمة
العربیة؛ لیس لأنھا تفكر كما تتكلم وتتكلم كما تفكر فحسب، بل لأن
حامل رسالتھا الحضاریة إلى العالم ھو محمولھا في آن. كما أن لغتھا
مثلت المنطلق الأساس لمشروع التدوین، مشروع الانتقال من طور

الثقافة الشفاھیة إلى طور الثقافة الكتابیة (2).

إن الكلام على مستقبل اللغة العربیة لا ینبغي بحال من الأحوال أن
ینظر إلیھ على أنـھ ضـرب مـن (الفاشیـة اللغویـة) كمـا یحلـو لبعض
دعـاة مقولـة صراع الحضارات/صراع اللغات أن یقولوا. إذ علاوة
على أن (الیونسكو) تولي مسألة حفظ وتطویر اللغات الحیة بوجھ عام
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واللغات الرئیسیة في العالم بوجھ خاص عنایتھا الفائقة بدلیل تخصیصھا
یوما عالمیا للاحتفال باللغة الأم (3)؛ فإن أحدث الدراسات والإحصاءات
في العالم تومئ إلى أن مسألة حفظ ونشر وتطویر اللغات الوطنیة
والقومیة تتصدر لائحة أولویات ومیزانیات الدول الكبیرة والصغیرة

على حد سواء.

ویكفي أن نشیر بھذا الخصوص إلى أن إیرلندا -رغم أنھا من أفقر
البلدان الأوروبیة- قد أنشأت وكالة للغة الایرلندیة، وأنفقت أموالا باھظة
للمحافظة علیھا. كما أن إندونیسیا خصصت شھر أكتوبر لیكون شھرا
قومیا للغة الإندونیسیة من كل عام. وتنفق ألمانیا 500 ملیون مارك
ألماني لخدمة اللغة الألمانیة. أما فرنسـا فقد أنفقت عام 1977 (30-25)
بلیون فرنك فرنسي لخدمة اللغة الفرنسیة. وتستخدم الولایات المتحدة
خمس ھیئات دولیة على الأقل لترویج اللغة الإنجلیزیة. وتبلغ المیزانیة
السنویة البریطانیة للإنفاق على اللغة الإنجلیزیة 200 ملیون جنیة
إسترلیني. أما أسبانیا فقد خصصت عام 1991 (75ملیون) دولارا

لخدمة اللغة الأسبانیة(4).

اللغة العربیة في ظل (صراع الحضارات)

یفرد صموئیل ھنتنغتون الفصل الثالث من كتابھ: «صدام
الحضارات» للكلام على مدى صحة القول بوجود حضارة عالمیة في
ضوء معیاري التحدیث والتغریب، ویخص اللغة في ھذا الفصل بعنوان
فرعي مستقل. وانسجاما مع اعتقاده الراسخ بأن العالم مرشح لمزید من
الاستقطاب الحضاري ولیس لمزید من الانفراج الحضاري بوجھ عام،
وأن الغرب مرشح لتھدیدات حضاریة قادمة؛ فإنھ لا یدخر وسعا
لتقویض اطمئنان القائلین بأن (الإنجلیزیة ھي لغة العالم) مؤكدا أن

الدلیل الوحید الذي یمكن الاستناد إلیھ كفیل بنفي ھذه الطمأنینة.

ووفقا لھذا الدلیل (بیانات البروفیسور سیدني كلبرت/جامعة واشنطن
– سیاتل، والتي تشمل الفترة (1958-1992) یتبین لھنتنغتون أن ثمة



انخفاضا ملموسا على مستوى العالم في عدد الناطقین بالإنجلیزیة
والفرنسیة والألمانیة والروسیة والیابانیة في المقام الأول. وأن ثمة
انخفاضا أیضا قد طرأ على عدد الناطقین بالماندارینیة الصینیة. وأن
ھذا الانخفاض تناظره زیادة ملموسة على عدد الناطقین بالھندیة
والمالاویة والعربیة والبنغالیة والإسبانیة والبرتغالیة. ویخلص ھنتنغتون
إلى أن نسبة الناطقین بالإنجلیزیة قد ھبطت على مستوى العالم من نسبة
9,8% عام 1958 إلى نسبة 7,6% عام 1992، وھو ما یدعوه إلى
القول بأن اللغة التي تبدو غریبة لـ92% من البشر لا یمكن أن تكون لغة
العالم؛ بل وسیلة للاتصال بین الثقافات نظرا لأنھا أصبحت (منزوعة

العرقیة)، لھذا فلن تكون مصدرا للھویة الاجتماعیة.

یمكننا الحدس بأن ھنتنغتون قلق جدا؛ لأن اللغة العربیة تبعا
للإحصاءات التي یوردھا ھو قد سجلت أعلى ارتفاع في نسبة الناطقین
باللغات الرئیسیة على مستوى العالم فقفزت من 2,7% إلى 3,5% عام
1992. فیما ظلت (الماندارین) تتصدر قائمة اللغات في العالم رغم
الانخفاض الطفیف الذي طرأ على نسبة الناطقیـن بھا (15,6% عام
1958، 15,2% عام 1992)، وھو ما یثیر قلقھ الصریح ویدعوه إلى
التحذیر من أن تدھور قوة الغرب تدریجیا أمام الحضارات الأخرى
سوف یفضي إلى التراجع التدریجي لاستخدام الإنجلیزیة التي سیتخلى

مكانھا للماندراین إذا حلت الصین محل الغرب كحضارة سائدة.

ومن نافل الحدیث القول: إن قلقھ جراء إمكانیة صعود الحضارة
الإسلامیة ولغتھا العربیة لا یقل عن قلقھ جراء صعود الحضارة

الصینیة ولغتھا الماندارین.

وفي ضوء تجربة الھند یلاحظ ھنتنغتون أن استخدام الإنجلیزیة في
المجتمعات غیر الغربیة یتزاید في أوساط النخب لأسباب تتصل
برغبتھا في تمییز نفسھا عن فئات المجتمع العادیة ولتسھیل اتصالھا
بالغرب. كما یتزاید على مستوى الجامعات لتحسین فرص الطلبة



الخریجین في الحصول على عمل في خضم المنافسة الكونیة على رأس
المال البشري. لكنھ ینبھ في المقابل على أن تزاید الضغوط الاجتماعیة
والسیاسیة وتزاید المؤسسات الدیموقراطیة ونسبة مشاركة الناس
العادیین في ھذه المؤسسات یؤدي غالبا إلى انھیار اللغات الغربیة

وسیادة اللغات القومیة.

 إن توزیع اللغات في العالم وعبر التاریخ عكس وما زال یعكس -على
حد قول ھنتنغتون- توزیع القوة العالمیة. ذلك أن اللغات الأوسع انتشارا
(الإنجلیزیة، الماندارین، الإسبانیة، الفرنسیة، العربیة، الروسیة) قد
مثلت لغات (دول إمبراطوریة) أرغمت شعوبا أخرى على استخدام

لغاتھا.

ولأن التحولات في توزیع القوة العالمیة تؤدي عادة إلى تحولات في
استخدام اللغات، كما یؤكد ھنتنغتون وتؤكد وقائع التاریخ الحضاري؛
فإن اللغة العربیة ستكون مستھدفة إذا شئنا التعبیر بلغة متشائمة، أو
مندوبة للنھوض إذا شئنا التعبیر بلغة متفائلة، بالنتیجة والمحصلة ومن
أي زاویة نظرنا إلیھا في ظل تعالي الاقتناع بمقولة صدام الحضارات
في الغرب. سواء افترضنا أن الغرب سوف یتجھ إلى تأكید ھیمنتھ على
الوطن العربي لتزاید إحساسھ بالقوة بوجھ عام، أو لتزاید إحساسھ
بالخوف من أن تحل القوة الصینیة محلھ بوجھ خاص، أو افترضنا أنھ
سوف یتجھ إلى تأكید ھیمنتھ لتزاید إحساسھ بالخوف من أن تحل القوة
الإسلامیة محلھ بوجھ أخص، فإن اللغة ستكون أحد وسائل الغرب
للھجوم. وفي كل ھذه الفروض سوف تكون اللغة العربیة أھم وسائل
الدفاع وأكثرھا عرضة للتأثر بقانوني الإزاحة والطرد المركزي

تدریجیا.

اللغة العربیة في ظل العولمة

قد یضطلع تعبیر مثل (دكتاتوریة السوق العالمي) بتقدیم وصف كاف
لجوھر العولمة. لكن تعبیرا مثل (دكتاتوریة ذات مسؤولیة محدودة)



یبدو أكثر دقة في وصف جوھر العولمة وسلبیاتھا. وھو تعبیر استخدمھ
كل من بیتر مارتین وشوماك في كتابھما المشھور: (فخ العولمة)؛
لاستیفاء الوجھین اللذین تنطوي علیھما العولمـة(6). فھي من جھة لا
تمتلك أدنى قدر من التسامح إزاء ضرورة توحید الاقتصاد العالمي
تحت مظلة واحدة بلا حدود وطنیة أو ھویات، وإزالة أیة عقبة یمكن أن
تعترض ھذه الضرورة، دولة كانت أم شعبا أم ثقافة أم تاریخا. وھي من
جھة ثانیة غیر معنیة بأیة آثار سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو
ثقافیة یمكن أن تنشأ جراء إصرارھا على المضي في طریقھا المحتوم

الذي لا طریق غیره كما یصر دعاتھا على الاعتقاد.

ویوضح مراجع الكتاب ھذه المفارقة بالقول: (... دأب ھؤلاء
المنظرون على إطلاق تعمیمات ذات طابع غیر دیموقراطي وشمولي
وغیر مبرر علمیا، كالقول مثلا: «إن مراعاة البعد الاجتماعي
واحتیاجات الفقراء أصبحت عبئا لا یطاق»، و «إن دولة الرفاه تھدد
المستقبل، وإنھا كانت مجرد تنازل من جانب رأس المال إبان الحرب
الباردة... وإن شیئا من اللامساواة بات أمرا لا مناص منھ». ویزیدھا
إیضاحا في معرض التعلیق على أوھام القریة الكونیة المتشابھة فیقول:
(بخلاف التوحد التلفزیوني الذي یربط بین من یعیشون في أفریقیا وآسیا
وكلیفورنیا، وبخلاف بضع مدن تتركز فیھا وسائل الصناعة الحدیثة
والتقنیات العالیة، وتتصل ببعضھا البعض وبالعالم الخارجي أكثر من
اتصالھا بالبلاد التي تنتمي إلیھا، فإن الجزء الأعظم من العالم یتحول،
خلافا لذلك إلى جزر منفصلة، وإلى عالم بؤس وفاقة، ویكتظ بالمدن

القذرة والفقیرة)(7).

ورغم أن كلا من بول ھیرست وجراھام طومبسون لا یماریان في
كتابھما (ما العولمة؟) بخصوص استئثار مفھوم العولمة باعتناء عالمي
قل نظیره، وعلى كل الصعد والمستویات، إِلاَّ أنھما یؤكدان حقیقة لیست
مفاجئة تتمثل في (أن العالم لا یزال أبعد عن أن یكون كونیا بحق، ..
لأن تدفقات التجارة والاستثمار والأموال تتركز في ثلاثي أوروبا



والیابان وأمیركا الشمالیة)؛ وھو ما یدعوھما إلى عنونة مدخل كتابھما
بعنوان دال جدا: (ھل العولمة خرافة ضروریة؟!)(8).

وأخیرا: فإن مستقبل اللغة العربیة منوط أولا وآخرا بتغییر الصورة
النمطیة لمدرس اللغة العربیة؛ إذ مھما استفضنا في استشراف آفاق
استنھاض اللغة العربیة، فإن أس التقاعس یتمثل في إعادة تأھیل وبناء

شخصیة مدرس اللغة العربیة على النحو التالي:

أولا: الاعتناء باستقطاب طلبة من ذوي المعدلات المرتفعة، ویرغبون
بدراسة اللغة العربیة فعلا؛ بدلا من أن تعیش أقسام اللغة العربیة
على طلبة ذوي معدلات منخفضة جدا، واضطروا لدراسة اللغة
العربیة؛ لأنھ لم تتح لھم فرص الالتحاق بتخصصات دراسیة أخرى.

ثانیا: توجیھ مباحث اللغة العربیة وجھة وظیفیة اتصالیة حرصا على
إكساب اللغة العربیة سمات المعاصرة والعملیة، ودرءا لتھمة التلقین

وفائض البلاغة عنھا.

ثالثا: ربط تدریس اللغة العربیة بفروع المعرفة العلمیة المعاصرة،
حرصا على اطلاع جیل من المدرسین المعاصرین.

رابعا: توجیھ طلبة اللغة العربیة للعمل في قطاعات متعددة سوى
التدریس، مثل: التدقیق اللغوي والتحریر الصحفي والترجمة

والعلاقات العامة والسیاحة والسلك الدبلوماسي.

خامسا: إكساب طلبة اللغة العربیة ثقافة فكریة رفیعة موروثة
ومعاصرة، بغیة توسیع آفاقھم وإكسابھم القدرة على مناقشة وتحلیل

قضایا العصر والتعبیر عنھا بلغة سلیمة.

************

الھوامش

*) باحث وأكادیمي من الأردن.
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